
النــــــــــووي والاقتصــــــــــاد كلمتــــــــــا السر في
الانتخابات الإيرانية

, فبراير  | كتبه عماد عنان

ساعات قليلة ويتوجه ما يقرب من  مليون ناخب إيراني (إجمالي من لهم حق التصويت) صوب
صـناديق الاقـتراع لاختيـار  نائبًـا لمجلـس الشـورى مـن بين  مرشـح مـن بينهـم  امـرأةً،
وفي ذاك الــوقت اختيــار  عضــوًا لمجلــس الخــبراء مــن بين مرشحًــا مــن مختلــف محافظــات

ية الإيرانية، وذلك صباح الجمعة  فبراير  في انتخابات لها طابع خاص. الجمهور

ية، إذ تعد هي الأولى بعد الاتفاق النووي الذي وتكتسب الانتخابات في دورتها الحالية أهمية محور
تم إبرامه مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ  أسابيع فقط، فضلاً عن الجهود المضنية التي يبذلها
الرئيــس حســن روحــاني لتحقيــق انتصار جديــد على المحــافظين المســيطرين علــى مجلسي الشــورى
والخبراء، بما يمهد له الطريق نحو إرساء سياسة إصلاحات اقتصادية واجتماعية قبل انتهاء ولايته

. الأولى في عام

الإصلاحيون والأصوليون.. معركة تكسير العظام

معركـة أقـل مـا قيـل عنهـا أنهـا حـرب تكسـير عظـام، يشهـدها كـل مـن الرئيـس الإيـراني حسـن روحـاني
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يــق المحــافظين يــق الإصلاحيين والمعتــدلين مــن جــانب، وفر والــذي انتخــب عــام  وبرفقتــه فر
الأصــوليين المســيطر خلال الــدورة الماضيــة علــى المجلسين (الشــورى والخــبراء) مــن جــانب آخــر، في

محاولة لسحب كل فريق البساط من تحت أقدام الفريق المنافس.

كـبر هـاشمي رفسـنجاني (معتـدل) دعيـا خلال الأسـبوع الرئيسـان السابقـان محمد خـاتمي (إصلاحـي) وأ
الماضي الناخبين إلى التصويت بكثافة للمرشحين المؤيدين لروحاني وقطع الطريق على “المتشددين”
مــن التيــار المحــافظ، وفي المقابــل دعــا المحــافظون وقــادتهم إلى التصــويت للمــرشحين المؤيــدين لشعــار
“المــوت لأمريكــا” الــذي ردّده مجــددًا مئــات المؤيــدين للمحــافظين خلال تجمــع انتخــابي للمرشــح غلام

علي حداد عادل في أحد مساجد طهران.

يــق الإصلاحيين مــن الترشــح لعضويــة مجلــس وقــد تســبب اســتبعاد بعــض الأســماء البــارزة مــن فر
يـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة آيـــة الله الخـــبراء وفي مقـــدمتهم حســـن الخميـــني، حفيـــد مؤســـس الجمهور
كبر الخميني، إلى إحداث حالة من الجدل داخل الوسط السياسي الإيراني دفعت الرئيس الأسبق أ

هاشمي رفسنجاني لتوجيه انتقادات حادة، إلى مجلس صيانة الدستور لإقصائه  الخميني.

وعلــق رفســنجاني علــى مــبررات صــيانة الدســتور لإقصــاء “حفيــد الخميني”: “مــن أعطــاكم الحــق
للحكم؟ من أعطاكم منابر صلاة الجمعة والتليفزيون الرسمي؟”، مضيفًا “فليسامحكم الله”.

كمــا نقلــت وكالــة الأنبــاء الإيرانيــة الرســمية عــن رفســنجاني قــوله “لــو لم يكــن الإمــام الخميــني والإرادة
الشعبية قد وجدا، لما كان أي من هؤلاء الأشخاص موجودًا هنا”.

وبالرغم من هذه الإجراءات التي يراها البعض “تضييقًا” على التيار الإصلاحي، إلا أن استطلاعات
الرأي الأخيرة تصب في صالحهم لاسيما وأن هناك رغبة لدى قطاع كبير من الإيرانيين في التخلص

من التيار المتشدد داخل فريق المحافظين.

الاتفاق النووي والاقتصاد والدعاية الانتخابية

تمحور الخطاب الدعائي للتيارات السياسية المتنافسة في الانتخابات المقبلة في العزف على وترين اثني،
لا ثالث لهما، الأول وهو الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى، والذي ما توقع أحد أن يمثل نقطة
شقـاق بين التيـارات المختلفـة، حيـث يشكـّك الأصوليـون في وعـود الحكومـة حـول رفـع العقوبـات، وفي
يقًا آخر صدق واشنطن في التزام تعهداتها لطهران، فيما أن الإصلاحيين وأنصار الحكومة لا يرون طر

أمام الإيرانيين، سوى التفاهم مع المجتمع الدولي لتـسوية مشكلاتهم.

أما المحور الثاني وهو الذي أجمعت عليه كافة التيارات السياسية المتنافسة، فهو البعد الاقتصادي،
حيـــث اتفقـــت كـــل الحركـــات والأحـــزاب – الإصلاحيـــة والأصوليـــة – علـــى ضرورة تحسين الأوضـــاع
الاقتصاديــة ومعالجــة المشكلات الحياتيــة، في اســتجابة لمطــالب الإيــرانيين بتسويــة مشكلات البطالــة

والتضخم والغلاء.

وفي ضــوء مــا ســبق، تشــدد الدعايــة الانتخابيــة للتيــار الأصــولي المحــافظ علــى الاعتمــاد علــى القــدرات



الذاتيــة الإيرانيــة، وتطــبيق برنــامج “الاقتصــاد المقــاوم” لمعالجــة المشكلات الاقتصاديــة، والامتنــاع عــن
الركــون إلى اســتثمارات أجنبيــة أو “وعــود غــير نزيهــة” في هــذا الصــدد، كمــا لا تُخفــي اعتقــادًا بفشــل
الاعتماد على نتائج الاتفاق النووي، وهو ما دفع هذا التيار إلى الدفع في قائمة مرشّحيهم الثلاثين
للانتخابات النيابية في طهران، عشرة من حملة شهادات اقتصادية عليا، في إشارة واضحة إلى رغبتهم

في الاهتمام بالجانب الاقتصادي وتفعيل الإمكانات الداخلية في هذا الشأن.

وعلــى الطــرف الآخــر، يــأتي الإصلاحيــون ومعهــم أنصــار الحكومــة وبعــض المعتــدلين مــن الأصــوليين،
فيعوّلــون كثــيرًا في برنــامجهم الانتخــابي علــى مرحلــة مــا بعــد الاتفــاق النــووي، بمــا في ذلــك الاســتعانة
باســتثمارات خارجيــة، مــن أجــل الحصــول علــى التكنولوجيــا وإيجــاد فــرص عمــل ومعالجــة التضخــم

ومشكلات أخرى.

يعية في إيران السلطة التشر

يــة الإيرانيــة عــن بقيــة الــدول الإسلاميــة المجــاورة فيمــا يتعلــق بخريطــة الســلطة تختلــف الجمهور
التشريعيـة لـديها والجهـات الـتي تمثلهـا، حيـث تنقسـم تلـك السـلطة إلى عـدة هيئـات مختلفـة فيمـا
بينهــا مــن حيــث الشكــل والاختصــاص، يتقــدمها مجلــس الشــورى والمســمى بـــ “البرلمــان”، ومجلــس
الخــبراء، ثــم يــأتي مجلــس تشخيــص مصــلحة النظــام، والمجلــس الأعلــى لثقافــة الثــورة وهمــا مــن

. أضافهما آية الله الخميني عام

مجلس الشورى

ية الإيرانية بعد الثورة عام م، ويتكون “البرلمان” من تم تشكيل أول مجلس شورى بالجمهور
 مقعدًا يتم الاقتراع عليهم كل أربع سنوات.

الدســتور الإيــراني ينــص صراحــة علــى أن يكــون أعضــاء المجلــس مــن الشخصــيات المتدينــة جــدًا، والــتي
تؤمن بالإسلام شكلاً ومضمونًا، لكن في نفس الوقت هناك تمثيل نسبي للأقليات الدينية حسب
ــة ــة والنصراني ــة واليهودي ــة الزرادشتي ــاع كــل مــن الديان ــاك ممثــل واحــد لأتب ــة، فهن ــافتهم العددي كث

ية، في حين أصبح عدد ممثلي نصارى الأرمن اثنين بسبب الزيادة في تعدادهم السكاني. الآشور

كمــا ينــص الدســتور الإيــراني علــى أنــه لا حصــانه قانونيــة لأعضــاء المجلــس مــن القضــاء إلا مــن خلال
الاستثناء الذي أقرته المادة () من الدستور، وذلك من حيث حرية النائب في إبداء الرأي في كل

قضية تط في المجلس دون أن يتعرض للمساءلة القانونية من القضاء أو أي جهة أخرى.

ولمجلـس الشـورى الإيـراني عـدة سـلطات منهـا، مناقشـة خطـط وجـداول أعمـال الحكومـة للمصادقـة
عليهــا، ومناقشــة أي جــدول أعمــال مقــدم مــن  عضــوًا علــى الأقــل، المناقشــة والمساءلــة في كــل
الشؤون القومية، المصادقة على كل المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات، إحداث تغييرات
طفيفــة في الخــط الحــدودي للبلاد بــشرط اعتبــار المصالــح القوميــة وموافقــة أربعــة أخمــاس الأعضــاء،

الموافقة أو الرفض على طلب الحكومة بإعلان أحكام الطوارئ لمدة لا تزيد عن  يومًا.



مجلس الخبراء

يعد مجلس الخبراء هو الجناح الموازي لـ “الشورى” غير أن ما يميزه هو النزعة الدينية المتشددة التي
يجب أن يتميز بها أعضاؤه، وقد أن عام ، بناء على اقتراح آية الله الخميني لمراجعة مسودة
الدســتور لتعــرض في اســتفتاء شعــبي عــام، ومقــره مدينــة “قــم” إلا أن الاجتماعــات الحاليــة تعقــد في

طهران.

وبحسب المادة () من دستور  يقوم المجلس بانتخاب المرشد الأعلى للثورة، كما يحق له
حسـب المـادة () مـن نفـس الدسـتور خلعـه إذا ثبـت عجـزه عـن أداء واجبـاته أو فقـد مـؤهلاً مـن
ية قبل أن تصدر مؤهلات اختياره، ولا يجوز التصويت في البرلمان على أي نوع من التعديلات الدستور

توصية من مجلس الخبراء بذلك الشأن، وتلزم توصياته وقراراته سائر أجهزة الدولة.

تم تشكيل أول مجلس خبراء عام  من  عضوًا قاموا بمراجعة مسودات الدستور وطرحوه
 ارتفع عدد أعضاء مجلس الخبراء إلى  وفي العام ، ديسمبر  في استفتاء شعبي يوم
يــادة طرديــة واجبــة في عــدد الأعضــاء الممثلين يــادة الســكانية ومــا نجــم عنهــا مــن ز عضــوًا بســبب الز

للشعب.

ويتكون المجلس الآن من  عضوًا أغلبهم من رجال الدين، وليس بينهم امرأة واحدة، حيث تقوم
يـادة سـكان المحافظـة علـى كـل محافظـة مـن محافظـات إيـران الــ  باختيـار ممثـل لهـا، وفي حـال ز
المليون، يحق لها انتخاب ممثل إضافي عن كل نصف مليون مواطن، وهو ما يفسر وجود  عضوًا

لمدينة طهران ممثلاً في مجلس الخبراء، و أعضاء لخراسان و لخوزستان و لفارس.

تبلغ مدة مجلس الخبراء ثمان سنوات كاملة، ويجتمعون كل عام  مرة واحدة في دورة عادية، كما
يتــم الانتخــاب بواســطة اقــتراع شعــبي عــام، وأعضــاؤه غــير ممنــوعين مــن تــولي المناصــب الحكوميــة

المختلفة على عكس أعضاء مجلس الشورى، كما لا يتقاضون راتبًا نظير عملهم.

هنــاك عــدة شروط واجبــة للحصــول علــى عضويــة “الخــبراء” نــص عليهــا القــانون المن للمجلــس
والصــادر عــام ، والــتي تشــترط أن يكــون العضــو مخلصًــا وأمينًــا وحســن الخلــق، ملمًــا بــالفقه
لمعرفة الشروط الواجب استيفاؤها لتولي منصب المرشد الأعلى، متمتعًا بمهارات اجتماعية وسياسية

ية الإسلامية الإيرانية. وعارفًا بالأوضاع العامة، معروفا بولائه لنظام الجمهور

أما عن تشكيل المجلس الإداري والتنفيذي، فيتكون من هيئة رئاسية، وأمانة عامة، وهيئة تحقيق،
کــبر هــاشمي ولجــان متخصــصة، وكــان آيــة الله مشكيــني، أول رئيــس لــه، وبعــد وفــاته ترأســه علــي أ
رفسنجاني الرئيس الإيراني الأسبق، ورئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الحالي، ثم تبعه آية
کتوبر عام ، انتخب آیة الله الله محمد رضا مهدوي كني، وبعد وفاة الشیخ مهدوي کاني في  أ

. مارس عام  محمد یزدي لرئاسة هذا المجلس في تاریخ
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